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يعد القطـاع اللوجسـتي من أهـم القطاعات 
الحديثـة فـي منظومـة النقـل والـذي تهدف 
والخدمـات  للنقـل  الوطنيـة  الاسـتراتيجية 
اللوجسـتية لتطويره مـن خلال ركائـز تؤكد 
على ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية 
كمركـز اقتصـادي عالمـي يتوسـط القارات 
الثلاث. وفي ظل توجهـات الرؤية الوطنية في 
التحول نحو المدن الذكية تأتي شـركات النقل 
والتوصيل كواحدة مـن أبرز الخدمات الحديثة 
التي تحتاجهـا المدن الكبرى لكونها تسـاعد 
على تحسـين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية 

المنشـودة للمجتمع. 
وتأكيـدا لذلك، تسـعى الاسـتراتيجية الوطنية 
للنقـل والخدمـات اللوجسـتية لتحقيـق عدة 
أهداف ومن أبرزها تحسين التكامل مع أنماط 
النقـل عبر تعزيـز الروابط بيـن النقل البحري 
والجوي والطرق والسـكك الحديدية لتحسين 
خدمات نقل البضائع، ودعم التكامل مع بقية 
القطاعات نحو رفع تصنيف المدن السعودية 
فـي سـباق التنافسـية العالمـي. وتأخذ هذه 
الاسـتراتيجية عـدة مغيرات منها الاسـتفادة 
من الثـورة المعلوماتية وتوظيـف التقنية في 
خدمة المدينة. وربمـا لا يلمس العميل الإطار 
الشمولي لمراحل النقل وتعقيداته أو مكونات 
منظومة الخدمات اللوجسـتية، بقدر ما يهمه 
وصـول المنتـج أو الشـحنة للموقـع وتنفيذ 
الخدمـات المطلوبة بسـرعة فائقـة، وتكلفة 

منخفضة، وجـودة عالية.
إن شـركات خدمـات النقـل بمـا فيهـا البريد 
العـادي في معظم دول العالم تسـتخدم نظام 
العنوان الرسمي كوسيلة قانونية معتبرة لنقل 
البضائع والشـحنات والمسـتندات الرسـمية 
للأفـراد والشـركات. فبمجـرد كتابـة عنـوان 
المرسـل إليـه المتضمـن رقم المنزل، واسـم 
الشـارع، والرمـز البريدي تصل الشـحنات أو 
المسـتندات تلقائيـا إلـى باب المنـزل أو مقر 
الشـركة دون الاتصـال بالعميـل أو طلـب أي 

معلومـات إضافية. 
محليـا، لا زالـت العديد من شـركات التوصيل 
تسـتخدم أسـاليب لا تتماشـى مع التوجهات 
الحثيثـة فـي سـياق تفعيـل دور التقنية في 
النقـل والخدمات اللوجسـتية. تطلب )بعض( 
شـركات التوصيل بيانـات تأكيـد العنوان من 
خلال رسـائل الواتس أب، ولا ينتهي الموضوع 
عنـد هـذا الحد؛ بـل يطلـب منـدوب التوصيل 
أيضـا عبر رسـائل الواتـس أب عنـوان المنزل 
ويكـرر عبارة »أرسـل لي اللوكيشـن« أو إذا لا 
تريد اسـتلم الشـحنة مـن الفـرع. وفي موعد 
التسـليم يصر )بعض( مندوبي التوصيل على 
الاتصـال بالعميل للتأكد من وجوده وتنسـيق 
الاسـتلام قبل توصيل الشحنة؛ وفي حال عدم 
الرد يؤجل إرسـال الشـحنة لليوم التالي، كما 
يطلب بعض مندوبي التوصيـل بيانات باللغة 
الإنجليزيـة؛ فـي حيـن البعض الآخـر لا يجيد 
اللغـة العربيـة أو الإنجليزيـة؛ وهكـذا تضطر 
للتواصل معـه صوتيا قائلا »متـى يجي؟« ثم 

يجيبك »أرسـل لي اللوكيشـن أنا يجي«. 
الأدهـى من ذلك، مشـاهدتي لأحـد المندوبين 
يرسـم كروكـي للموقـع على نفس الشـحنة 
لتسـليمها! يـا للعجب العنـوان كاملا مكتوب 
في الطرد وهذا يسـأل أين الموقع وذاك يرسم 
كروكـي؟! والنتيجـة النهائيـة أيـام طويلـة 
مهـدرة، وحـرق أعصـاب، وجهـد يضيع في 
ملاحقة شـحنة ترفـض الوصول إلـى عنوان 

منزلك مباشـرة.
فـي الحقيقـة يشـكل تطويـر نظـام النقـل 
والخدمات اللوجسـتية عاملا هامـا في إطار 
التحول نحو تعزيز تنافسـية المـدن العالمية 
فـي السـلم الحضـري. وهكذا فجـودة الحياة 
في المدن تتأثر سـلبا ليس لنقص أو خلل في 
الخدمـات اللوجسـتية؛ بـل فـي حوكمة هذه 
الخدمـات والتأكد من ملامسـتها لاحتياجات 
السـكان وصولا لتحقيق أقصى درجات الرضا 

والسـعادة للمجتمع. 
ملخص القول، إن بناء الإطار المادي أو بنية 
النقـل في المـدن لن يكـون كافيـا لضمان 
تحقيق مسـتويات عالية لجـودة الحياة؛ بل 
مـن الأهمية بمكان أن يترافـق ذلك مع إطار 
يقيس مسـتويات الأداء ومؤشرات تستجيب 
لاحتياجـات المجتمـع، عندها سـوف تصل 

شحنتك مباشـرة إلى عنوان منزلك.

الأخبـار المتواتـرة هذا الأسـبوع تفيـد بقدوم 
تعزيزات عسـكرية كبيـرة للجيـش الأوكراني، 
دبابات تشـالنجر الأمريكية ونظيرتها الليبورد 
الدفاعـات  لتقويـة  طريقهـا  فـي  الألمانيـة 
الأوكرانية، هذه الأخبار تعكس تفوقا عسـكريا 
كاسـحا للـروس، اسـتدعى الغرب القيـام بهذا 

الإجـراء الخطير!
قبلها كان هناك انسـحاب روسي مفاجئ، هلل 
البعـض علـى وقع انكسـاراته، كـون المعادلة 
لم تتغير فحسـب، بل انقلبت رأسـا على عقب، 
على طريقة دايم السـيف في شـطره الشـهير 
)وعود خبيـر الصيد مصيود يا كافـي(، قبل أن 
تعود روسيا هذه الأيام بهجوم كاسح مهول في 

محاولة لملء الفـراغ من جديد. 
المحللـون ينعمـون بأحـداث جسـام مكنتهم 
من الجلوس أمـام العدسـات والتحدث بطلاقة 
متناهيـة، فهم أصحاب صنعـة كلامية، مادتها 
الخـام هي الأحـداث المأسـاوية التـي تعصف 
بالعالم هنا وهناك، ولا عجب أن تزدهر صنعتهم 
في ظل جنون بعض النافذين في العالم، والذين 
لا يسـعهم الحلـم ولا الأناة للتبصـر في عواقب 
الأمـور قبل وقوعها، فهم يهربون إلى الأمام في 
مشاهد مخيفة تشـي بتغيرات جوهرية قادمة 

ومرعبة.
إسـرائيل كعادتها الإجرامية، وفـي ظل يمينها 
المتطرف، شـنت هجومات على بعض المواقع 
الفلسـطينية المحتلة، خلفت كعادتهـا الدمار 
والقتـل في صفـوف المدنيين، وكالعـادة تهب 
الفصائل الفلسطينية لردة الفعل التي وإن كانت 
لا تقاس ولا تقارن بالفعل القادم من إسـرائيل، 
إلا أنهـا تظل طبيعية في مشـهد صـراع دموي 
بيـن قوة معادية وشـعب شـبه أعزل، يتمسـك 
بمـا بقي لـه مـن أرض ويتوق لإعـادة حقوقه 

المصادرة.
إسـرائيل مـا انفكـت تؤصـل حضورهـا فـي 
منطقتنـا كدولـة غاصبـة، تكسـر كل الأعراف 
والمواثيـق الإنسـانية، لتقتـل وتدمـر وتفتـك 

بأبرياء عزل، ذنبهم أنهم أصحاب أرض وقضية. 
في المقابل، سلطة فلسطينية متسلطة، يضرب 
شـعبها ويقتـل ويهجـر، وأقصى مـا تفعله أن 
توقف التنسيق الأمني بينها وبين المحتل، وهنا 
يحير العقل السـوي عندما يتساءل عن طبيعة 
هذا التنسـيق وانعكاسه الإيجابي المنتظر على 
الفلسـطينيين الذين تقتلهم إسـرائيل بدم بارد 

يوم؟! كل 
في أفريقيا المعارك مسـتمرة، بالأمس القريب 
عملية عسـكرية أمريكية فـي الصومال، تقول 
الدعايـة الأمريكيـة أن نتائجهـا كانـت قتـل 9 
إرهابييـن، ويبـدو أن الطـرف المقابـل لم ولن 
يقول شـيئا عـن هـذه العملية، البعـض يتذكر 
تلك العملية العسـكرية الأمريكية الفاشلة التي 
نفذتها قواتها في الصومال في عقد التسعينات 
من القـرن الماضـي، والتي ما زالـت ماثلة في 
مخيال الساسـة الأمريكان وهـم يتعاطون مع 
الشأن الصومالي وإشكالاته المتعبة والمرعبة.
العالم يتجه إلى حتفه ربما، وربما أنها الفوضى 
العارمـة التي تسـبق ذلـك الحتـف، بعض تلك 
الفوضى تكون نارها موقـدة من أطراف نافذة 
تحاول السـيطرة على العالـم، وبعضها يكون 
انعكاسا واسـتجابة طبيعية لتطورات الأحداث 
فـي أي مـكان، فالعالم ما زال يسـتذكر جروح 
الحربييـن العالميتيـن، ومـا زالـت مآسـيهما 
يجسـدها المخيـال الإنسـاني أعمـالا أدبيـة 
ودراميـة، كونها أكثر ما أسـاء للعالم وأضر به. 
الأمم المتحدة وأمينها، عليهما أن يشعرا بالعار 
أكثر من القلق، كون الأمين السـابق قد استهلك 
كل مشـاعر القلق التي يحق لخلفه ولمنظومته 
الأممية الشـعور به، وهذا مـا جعل الأمين العام 
الحالي، الذي لا أعرف اسـمه ولا أريد أن أعرفه، 
يتـوارى عن المشـهد خجـلا وربمـا خوفا من 

القادم القريب. 
الغرب منقسـم على نفسـه، وأوروبـا تئن على 
وقع السياسـات الأمريكية الجديـدة، التي باتت 
تتمحور حول مصالحها دون النظر إلى مصالح 
الآخريـن، وروسـيا تحلم ببزوغ فجـر قيصري 
جديـد تكون فيه الشـمس السـاطعة التي تنير 
أوروبـا التي مـا زالت تدور في الفلـك الأمريكي 
غيـر قادرة علـى الفكاك مـن نظامـه الصارم، 
كيـف لا وأمريـكا هـي مـن وضعت تلـك الدول 
فيـه، فكانت طـوق نجاتهم مرتيـن، الأولى من 
هتلر والثانية من الاتحاد السوفيتي إبان الحرب 

الباردة، والـذي يريد بوتين بعثـه من جديد.
مـاذا بقي أيها الكـرام من أخبـار؟ بقيت أخبار 
العـرب بعاربتهـم ومسـتعربتهم، ذلـك النـص 
المفقود الذي وسـعه التاريخ ومـا زال الحاضر 
عاجزا عن اسـتيعابه أو أن يعبأ به، ما فتئ هذا 
النص يبحث فـي هذا العالم عـن موقع إعرابي 
أصيل يخولـه التأثير، لكن أزمتـه الأزلية تكمن 
أن حضوره في المشـهد يظل كصلة الموصول، 
التي تحضر صوتـا له أنين، لكن لا محل لها من 

العُـرب - بضم العيـن - والإعراب!
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أرسل لي 
اللوكيشن؟!

عالمنا اليوم

نموذج يعمل 
دون ضجيج

كي لا يبرر 
القانون 

ازدراء الأديان

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

علي المطوع

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي

في مقال سابق أشار الكاتب المتميز خالد العضاض 
في الزميلة »الوطن« إلى إشـكالية أخـال أنها كبيرة 
فـي وطننـا وعالمنـا العربـي إجمـالا، وأقصـد بها 
مظهريـة مراكـز الأبحـاث وعـدم جديـة أغلبها في 
تجويد ما تنشـره من دراسـات ومقـالات وتحليلات، 
واعتمادهـا علـى ظاهـرة الدكاكيـن البحثيـة فـي 
بعض البلـدان التي تفتقد إلـى الموثوقية المنهجية 
في التوثيق والاسـتقراء والتحليل وصـولا إلى إعلان 
النتائج، وهو ما يفقد كثيرا من الدراسات والمقالات 
المتخصصة قيمتها العلميـة ومصداقيتها عند كثير 

مـن الباحثين الغربييـن بوجه خاص.
وواقع الحال فذلك سـمت ابُتلينـا به منذ زمن، ولم 
يقتصر على مسـار مراكـز الدراسـات التي ظهر 
وهجهـا من سـنوات بسـيطة، بـل كان قـد امتد 
بحبائله إلى الأبحاث الجامعية في العلوم الإنسانية 
جملة، وفي موضوع الدراسات الإسلامية والتاريخ 
والعلوم الاجتماعية بخاصـة، التي يمكن وصفها 
بالركيكـة فـي مضمونهـا وخلاصاتهـا البحثية، 
وحتما فالأمـر يحتاج إلى معالجة صارمة لإصلاح 
الخلل، ومن ذلك التزام الباحثين بالشروط والأحكام 
الواجب توفرها في أبحاث الترقيات بشـكل مهني 
جاد، بهدف تجويد مسـار البحث العلمي وإعادته 

لمساره المنهجي الصارم.
أعـود إلـى مراكـز الدراسـات لأؤكد مـا طرحه 
الزميـل خالـد العضـاض مـن افتقادنـا لوجود 
العديد مـن المراكـز البحثيـة المتخصصة غير 
الرسـمية، وقلة ما لدينا منهـا في مقابل بعض 
الدول المجـاورة، وإن كان ذلـك ليس بمقياس، 
فالعبرة ليست بالكم، وليسـت بالأسماء، وإنما 
بالكيـف، والتـزام المركـز بقواعـد المنهجيـة 
والشـفافية ماليا وعلميا، إذ يتـم تقييم المراكز 

وفقا لشفافيتها واسـتقلالها اقتصاديا وعلميا.
وأخال أن كثيرا مـن المراكز في عديد البلدان العربية 
لا تحقق هذان الشـرطان، بل بعضها قد استفاد من 
التسـهيلات القانونية في بلده لتأسيس مركز أبحاث 
دون شروط علمية ومكانية معتبرة، فقام بذلك بغية 
أن يروج لنفسـه إعلاميا، ويكون أحـد تلك الدكاكين 
التي تعمل مـن وراء حجاب لمن يدفـع؛ ومؤكد فإن 
من يدفـع لن يكـون واعيا ومدركا بمتـن الموضوع 
ومدى مصداقيته وموثوقيته، فالمهم لديه في نهاية 
المطاف رؤية كتاب أو دراسـة مكتوب عليها اسـمه 

واسـم مركزه للأسف الشديد.
على أني ومن باب الإنصاف أجد من واجبي الإشـادة 
بمركزين سعوديين مسـتقلين أعرف نشاطهما عن 
كثـب، وأدرك حجـم العمـل المرصود فيهمـا، وهما 
مركـز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية، 
ومركـز الخليـج للأبحـاث؛ وبحكم قربي فـي الآونة 
الأخيرة من مركز الخليـج للأبحاث فيمكنني وصفه 
بأنه النموذج الذي يعمل دون ضجيج، حيث دشن مع 
ابتداء شـهر يناير عامه الـ23 بوجود راسـخ وواسع 
في عدة مكاتب رئيسة في العاصمة الرياض ومدينة 
جدة وجنيف بسويسـرا وكامبـردج بإنجلترا، وقريبا 

في بروكسـل، علاوة على مكتب باليابان.
وانطلق ببرامج متعددة شـملت البرنامج السياسـي 
والاقتصادي والأمني والبيئي ومؤخرا أضاف برنامجه 
الثقافـي والإعلامي، وأصدر خلال مسـيرته أكثر من 
خمسـمائة كتـاب باللغتيـن العربيـة والإنجليزيـة، 
ومجلـة متخصصة بلغت أعدادهـا 181 عددا، يكتب 
فيها أكثـر من 800 باحث متخصـص، وهو ما أهله 
 Think( ليكـون من ضمن أفضل مائة مركز للأبحاث
Tank( علـى مسـتوى العالم من عـدد إجمالي يزيد 

على الاثني عشـر ألف مركز للدراسـات والأبحاث.

على أن الأكثر أهمية هو اعتراف المنظومة القانونية 
والفكريـة العالميـة باسـتقلاله ماليـا ومنهجيـا، 
ولهـذا احتضنت مدينة جنيف السويسـرية وجامعة 
كامبريدج العريقة في بريطانيا والعاصمة البلجيكية 
بروكسـل التي تمثل عاصمة فعلية للاتحاد الأوروبي 
ومدينـة طوكيو فـي اليابان مكاتـب للمركز بها، بل 
قبلـت الأمم المتحدة أن يشـارك المركـز في أروقتها 
ويحضـر اجتماعاتها بصفـة مراقب، وهـو اعتراف 
كبير بموثوقية المركز ومصداقية منهجه، لأجل ذلك 
بـادرت المؤسسـات الغربية والشـرقية بعقد ورش 
عمل متخصصة حول منطقة الخليج بالشـراكة مع 
المركـز، كورش العمـل التي ينظمها حاليـا الاتحاد 
الأوروبي حول العلاقات الأوروبية الخليجية، وغيرها.

أختم بالإشارة المستحقة إلى مؤسس ورئيس مركز 
الخليـج للأبحاث الدكتور عبدالعزيـز بن صقر، الذي 
يـراه الناس متحدثا باقتـدار وبمنهج علمي حصيف 
فـي كثيـر مـن المحطـات الفضائيـة، ناهيـك عن 
المؤتمرات واللقاءات المتخصصة. وأقول انطلاقا من 
خبرة وإدراك بأنه ثروة متميزة يجب أن نستفيد منها 
في الإطار المعرفي بشكل أكثر جدية ومهنية، لاسيما 
مع طلاب الدراسـات الإنسـانية والعلوم السياسـية 
بخاصة ومتدربي المعهد الدبلوماسي وغيرهم؛ إذ ما 
أحوجنـا إلى نمـوذج حصيف واع ومـدرك لديه خبرة 
واسعة في العمل البحثي والمفاوضات والمشاورات 
واللقـاءات الدوليـة ليجلـس معه طلابنا فيسـمعوا 
منه شـيئا لن يقـرؤوه في مراجعهـم النظرية، وأراه 
جديرا بذلك، لما يملكه من طرح هادئ غير انفعالي، 
وعقل شبكي منظم، والتزام باحترام كبير لمنظومة 
القيم الأخلاقية حال تعاطيه السياسي وخلال نهجه 
العملـي. وهو ما يتفق عليـه المختلف قبل المؤتلف. 

فهل إلى ذلك سـبيل؟

أقدم زعيم حزب »الخط المتشدد« السويدي اليميني 
المتطرف راسموس بالودان، الأسبوع الماضي على 
حرق نسـخة من المصحـف أمام السـفارة التركية 
في سـتوكهولم، كتعبير لاعتراضـه على المحادثات 
التي كانـت جارية بين بلاده وتركيا بشـأن انضمام 
السـويد وفنلندا إلـى حلف الناتو، وقد تسـببت هذه 
الحادثـة البغيضـة بموجة غضب عارمـة من كافة 
الـدول العربيـة والإسـلامية مردوفـة بتنديـد دولي 
واسـع النطاق؛ لكـون هذا المتطرف أقـدم على ذلك 
وسط حماية مشددة من الشرطة السويدية، وأعقب 
تلك الحادثـة إقدام متطرف آخـر هولندي عضو في 
حركـة »بيغيـدا« المناهضة للإسـلام علـى تمزيق 
نسـخة من المصحـف في لاهـاي، ولكن الشـرطة 
هـذه المرة منعته مـن حرق المصحـف، الأمر الذي 
دعا إلى اسـتمرار حـالات الغضب والرفـض لازدراء 
الأديـان ولكنـه لفت الانتبـاه أيضا إلـى معضلة في 
غايـة الأهمية تتمثل في فعالية القانون أمام التردي 
الأخلاقي عندما يندرج تحـت مفهوم حرية التعبير.
وقد أظهـرت دول العالم العربي والإسـلامي مواقف 
رسـمية موحـدة تجـاه رفـض هاتيـن الحادثتين، 
داعيـة إلـى نبـذ دواعـي الكراهية والتطرف ونشـر 
قيم التسـامح والتعايش، لكن كانت هناك مطالبات 
بتقديـم اعتـذار سـويدي وآخـر هولنـدي للـدول 
الإسلامية، ومطالبات أخرى باتخاذهم إجراءات تحد 
من تصاعد الظواهر المعززة للكراهية والتطرف، إلى 
جانب دعـوات المقاطعة التجارية وتنظيم الوقفات 
الاحتجاجيـة التي قـد تنتهي بحرق أعـلام الدولتين 
وإهانتهمـا تطبيقا لقانون نيوتـن الثالث، وكل تلك 
المطالبات كان محركها هو أن القانون في السـويد 

وفـي هولندا أيضـا كان حاميا لممارسـات بغيضة 
تجـاه الأديـان لكونـه سـلوكا يندرج تحـت مفهوم 
حريـة التعبير التي يقرها القانـون في الدولتين، أي 
أن القانـون في ذاتـه هو الجذر الداعي لممارسـات 
التطـرف والكراهية وأن المسـؤولية هنـا تقع على 

الدولتين. عاتق 
وبينمـا اتضـح أن المواقف الدوليـة والأممية تردف 
هـذه الرؤية ضـد اليميـن الغربي المتطـرف؛ ظهر 
رئيـس الـوزراء السـويدي أولف كريسترسـون في 
إدانتـه ليقول بـأن »حرية التعبير جزء أساسـي من 
الديمقراطية، ولكن ما هـو قانوني ليس بالضرورة 
أن يكون ملائمـا« ووجد دفاعا عـن موقفه هذا من 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي 
أشـاد بدعم السـويد لحرية التجمع، وقـال، دون أن 
يكون هدفه السـخرية بالطبع، »إن الفعل قد يكون 
قانونيا ومشينا في آن واحد«، لتظهر هنا الإشكالية 
التـي مقرها اليسـار الغربـي التي قد تنبـئ بتكرار 
تلـك الحوادث مرارا، فلا اليميـن المتطرف قادر على 
التعايش ولا اليسار المتطرف أيضا قادر على ضبط 

عملية التعايش نفسـها.
وفـي رأيـي أن المسـؤولية لا تقع على عاتق السـويد 
وهولنـدا وحسـب، والحادثـة البربرية تلـك لن تمحى 
بتقديـم اعتـذار رسـمي للدول الإسـلامية وسـتبقى 
خالدة في الذاكرة المجتمعيـة، بل لابد من عمل أممي 
يتفاعل فيه المجتمع الدولي برمته ويكون هدفه صد 
النكوص ومحددات التشـتت والتمزق الإنساني وكبح 
أدران العنصريـة الوضيعة التي تسـتند إلى المفاهيم 
الغربيـة العائمـة والفضفاضـة في تفسـير القانون 
وحماية السلوكيات الخارجة عن الأخلاق، وهذا لن يتم 

دون الرجـوع إلـى تلك المفاهيم بغـرض مطارحتها 
وإعادة اختبار جوهرها انطلاقا من جدلية المرجعية 
الأخلاقيـة بين العقل والديـن؛ إذ لابد من إيجاد روابط 
ما بين هذا وذاك تولد إثراء متبادلا وتحافظ على سمو 
المجتمـع البشـري عن هكـذا تعويص مفتعـل، بما 
يجعل الفرد نفسه قادر على أن يستشعر كونية القيم 
الدينية انطلاقا من إيمانه بقيمته كشـخص وبالتالي 
انفتاحه على التواصل مع المجتمع الإنساني العالمي 

بعيدا عـن الدوغمائيات والتزمت.
وقـد أظهرت المواقـف المتداعية عـن الحادثتين أن 
معظـم الـدول انطلقـت فـي مواقفهـا مـن الواقع 
الملموس، أي الفعل الشـائن نفسـه، لتصـل إلى ما 
تراه خيرا للمجتمع البشري، كالمطالبة بحظر ازدراء 
الأديـان ونبذ دواعي التطرف، وهذا موقف نبيل لكنه 
يفتـرض، ربمـا دون قصـد، أن المنتميـن للتيارات 
المتطرفـة يتفقـون معهـم فـي معانـي المفاهيم 
المرتبطة في الحادثتين من قبيل الكراهية والتطرف 
وحريـة التعبيـر، وبالتالـي فهـم يبنون علـى هذه 
افتـراض رؤية موحـدة للمفاهيم التـي من خلالها 
يمكـن الانتقـال إلى فهـم موحد للدين وسـلوكيات 
التقديـس والتدنيس، ثم يبنى عليهـا فهمهم للخير 
والشـر والتسـامح كإطار عام تندرج تحته كل تلك 
المفاهيـم، لـذا قـد يكـون مـن الأفضـل أن ينطلق 
العمل مـن الأعلى، مـن المجال الأممـي، بما يحقق 
خلق فضاء عمومي يخرج القانون نفسـه من الأفق 
الضيق إلـى النظرة الكونية، ويهبـط إلى تحييد تلك 
المفاهيم عن السـيولة وتباين تفسيرها، ليستطيع 
القانون بعد ذلك أن يكون ملائما للأخلاق بالضرورة؛ 

وإلا فـإن الحادثتين سـتكرر أيضا.
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